
نحـــو تأســـيس فضـــاءات عموميـــة للمـــرأة
الأردنية

, فبراير  | كتبه سحر النعيمات

رافــق انتشــار العولمــة الرقميــة والميــديا الجديــدة أواخــر القــرن المــاضي؛ بــروز ظــواهر اجتماعيــة وثقافيــة
جديدة لدى الأفراد والمجتمعات في مختلف مناطق العالم، وتمكنت الفئات الاجتماعية المختلفة من
خلال الميــديا الجديــدة مــن كسر نطــاق احتكــار الفضــاء العمــومي مــن قبــل وسائــط الإعلام التقليديــة،
ــة عــبرت عــن طموحاتهــا ورغباتهــا واحتياجاتهــا ومطالبهــا ــل فضــاءات افتراضي وأسســت لهــا بالمقاب
المختلفة وهوياتها الفردية والجمعية، كما أن المنطقة العربية استفادت كثيرا من تلك الحالة، خصوصا
وأن وسائط الإعلام التقليدية كانت تحتكر الرسالة الإعلامية والثقافية، وتعيد إنتاجها ضمن وجهة

نظر أحادية تعبر عن مصالح فئات سلطوية محددة.

استطاعت النخب والفئات المهمشة – ومنها النساء- في المنطقة العربية استغلال الثورة الرقمية وبناء
فضــاءات عموميــة خاصــة علــى شبكــة الإنترنــت، تلــك الفضــاءات جــاءت لتعبرعــن تفاعلاتهــا وحركتهــا
ــرأة العربيــة جــزءا مــن تلــك الفئــات الــتي وجــدت لهــا في الفضــاء الاجتماعيــة والسياســية، وكــانت الم
الافتراضي موقعا لبناء هويتها وإثبات ذاتها والتعبير عن مكنوناتها وتحقيق تقدمها وسط مجتمعات

تقليدية كانت تمارس الإكراهات الاجتماعية عليها باستمرار.

تميزت نشاطات المرأة الأردنية على الفضاء الافتراضي بعدة ميزات أبرزها؛
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الاهتمام بكشف الذات وتشكيل الهوية وبناء شبكة تواصل مع الآخرين

تمكنت المرأة الأردنية من الانطلاق في الفضاء الافتراضي والبدء بتأسيس فضاءات افتراضية عمومية
خاصــة بالنســاء، فقــد حرمــت المــرأة في مجتمعاتنــا التقليديــة مــن تشكيــل فضــاءات واقعيــة كالمقــاهي
والصالونات الثقافية والاجتماعية والتي كان يحظى بها فئات الذكور وضمن نطاقات ضيقة وصيغ
اجتماعيــة وترفيهيــة ووظيفيــة لا اكــثر، فــالمرأة الأردنيــة حققــت قفــزة اســتثنائية في تأســيس فضاءاتهــا
العموميـة الافتراضيـة وهـو أشبـه مـا يكـون بحـرق المراحـل، غـير أن تلـك الفضـاءات لا زالـت في بـدايات
تشكلها نظرا لقلة الخبرة التقنية والفكرية، وضحالة التجربة الجماعية والفردية، ونتيجة لإقصائها
عن المجالات السياسية والاجتماعية، وعدم مشاركتها في الحوارات والنقاشات ذات الشأن العام، إلى

جانب حداثة العهد بالميديا الجديدة.

مـــن خلال رصـــد نمـــاذج كثـــيرة لصـــفحات افتراضيـــة ومـــدونات وقروبـــات علـــى مواقـــع الشبكـــات
الاجتماعيــة ومــن خلال عينــات قصديــة، فإننــا نلحــظ تواجــدا كثيفــا للمــرأة الأردنيــة علــى الفضــاء
الافتراضي ولكن هذا التواجد يتميز بالتناقض والتناحر،وغياب العقلانية في الط والتركيز على الذات
والإشهار والانشغال بالقضايا الهامشية تحديدا، لكن هذه المرحلة تشي بتطور ما في تلك الفضاءات
مرتبط بالظروف والعوامل المؤثرة في واقع المرأة الاجتماعي والثقافي والإنساني، ولا يمنعنا هذا الحكم
من الإشارة إلى عدد من النساء المثقفات اللاتي شكلن حالة متقدمة لوعي المرأة الأردنية وإثبات ذاتها
من خلال المشاركة في قضايا الشأن العام بمختلف جوانبه ومنها قضايا المرأة المختلفة والإشكاليات

القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تواجهها.

تميزت نشاطـات المـرأة الأردنيـة علـى الفضـاء الافـتراضي بعـدة ميزات أبرزهـا؛ الاهتمـام بكشـف الـذات
وتشكيل الهوية وبناء شبكة تواصل مع الآخرين، ط معاناتها ومشكلاتها والبوح بمكبوتاتها سواء
مــن خلال أســماء صريحــة أو مســتعارة، الاهتمــام بالقضايــا المنزليــة والترفيهيــة والاجتماعيــة بالدرجــة
يــة التعــبير وطــ الافكــار للعمــوم، إبــراز ذاتهــا للآخــر، والكتابــة كــردة فعــل علــى الأولى، الرغبــة في حر

 الاقصاء والتهميش في المجتمع.

تنشط الهويات الافتراضية بأسماء مستعارة في سياقات اجتماعية وثقافية
معينة، فيما تظهر الهويات وتنكشف في السياق والثقافات التي تمنح المرأة

جانبا من الحرية كمجتمعات العاصمة عمان وبعض المدن الكبرى

تحاول المرأة وعبر تأسيس صفحتها الشخصية خصوصا على موقع الفيس بوك أن تعيد بناء هوية
افتراضية تمكنها من تجاوز الذات الواقعية الواقعة تحت الإكراهات الأسرية والمجتمعية، وعادة ما
تلجـأ إلى التـدوين بأسـماء مسـتعارة خشيـة الرقابـة الاجتماعيـة، وبذلـك تتمكـن مـن التعـبير عـن ذاتهـا
بكل حرية وتتشكل لها هوية جديدة تستكشف من خلالها ذاتها وإمكاناتها وتستعيد ثقتها بنفسها
رغـم مـا تحملـه الهويـة الرقميـة مـن مخـاطر سـيكولوجية علـى المـرأة، فهـي تعمـق الفجـوة بين الواقـع



الحقيقــي والافــتراضي، وتســتمر عمليــة اســتكشاف وبنــاء الهويــة ضمــن ســيرورة ممتــدة ومــن خلال
التواصـل مـع الآخـر، ونسـتطيع القـول بـأن الكشـف عـن الـذات وإعـادة تشكيـل الهويـة بصـيغة هويـة

رقمية هو الملمح الأبرز في تعاطي المرأة مع الفضاء الافتراضي خصوصا في المجتمعات المغلقة.

ولعل العمل على بناء واستكشاف الهوية لدى المرأة حقق إبداعات نسوية نابعة عن اكتشاف الذات
والقــدرات والإمكانــات، غــير أن تلــك الإبــداعات لم تغــادر الاطــار الفــردي للمــرأة، ورغــم اســتخدام المــرأة
للأسماء المستعارة خلال تعبيرها عن ذاتها وواقعها فلا زالت تتعرض للوصم والإقصاء والسخرية في

مجتمع ينظر إلى المرأة بشيء من السلبية والنقص.

وتنشــط الهويــات الافتراضيــة بأســماء مســتعارة في ســياقات اجتماعيــة وثقافيــة معينــة، فيمــا تظهــر
يــة كمجتمعــات العاصــمة الهويــات وتنكشــف في الســياق والثقافــات الــتي تمنــح المــرأة جانبــا مــن الحر
عمان وبعض المدن الكبرى، وكلتا الحالتين أدت إلى تشكل هويات متمايزة وبدرجات متفاوتة عبرت

عن ذلك التمايز.

إن حديثنا عن تأسيس فضاء عمومي للنساء الأردنيات يحمل على عاتقه ط
القضايا الهامة المتعلقة بالمرأة وتحدياتها مثل؛ الإقصاء والتهميش، والعنف،

والنظرة الدونية

وعندنا حديثنا عن تأسيس فضاء عمومي نسوي يقوم على الحوار والتواصل والتفاهم والتشارك في
القضايــا العامــة خصوصــا في الأردن لا نجــد مــا يــؤشر إلى تأســيس مثــل هــذا النمــوذج ولعــل الأســباب
كثيرة نذكر منها؛ محدودية التجربة النسوية كجماعة مشتركة ضاغطة في المجتمع واختلاف الأنماط
يــاف واختلاف الســياقات الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، ولعــل المــدن النسويــة في المــدن والأر
الكــبرى في الأردن وخصوصــا العاصــمة عمــان تتواجــد فيهــا مثــل تلــك الفضــاءات ذات الســقف مــن
الحرية الاجتماعية ضمن سياق الفئات الوسطى  تحديدا، لكن الإشكال يبقى بأن تلك الفضاءات
مغلقــة علــى نفســها ومعزولــة ولا تشكــل حالــة عامــة تؤســس لشبكــات تفاعليــة تحمــل علــى إصرهــا

النهوض بقضايا المرأة وتمكينها.

إن حــديثنا عــن تأســيس فضــاء عمــومي للنســاء الأردنيــات يحمــل علــى عــاتقه طــ القضايــا الهامــة
المتعلقــة بــالمرأة وتحــدياتها مثــل؛ الإقصــاء والتهميــش، والعنــف، والنظــرة الدونيــة، وضعــف التمكين
ياتهــا عمومــا، والســلطة ــة وحر الاقتصــادي والاجتمــاعي والســياسي، والحــد مــن حركتهــا الاجتماعي
ــا الملحــة؛ يتطلــب رؤيــة جديــدة لإعــادة تأســيس يــة، والاســتغلال والتمييز وغيرهــا مــن القضاي الذكور
وتــــوجيه فضــــاءات عموميــــة في إطــــار عقلاني تفــــاعلي مــــن خلال شبكــــات نسويــــة تفاعليــــة تقــــوم
الديمقراطيـــة الرقميـــة ومـــن خلالهـــا يتـــم الخـــروج مـــن الانغلاق والفرديـــة نحـــو التواصـــلية وتحقيـــق

ياتها العامة وإثبات وجودها في المجتمع. طموحات المرأة وتحقيق حر
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